
 

 العمل الموجّه الرابع

 يا أيها الريح الجنوب تحمّلي قصيدة

 للأمير عبد القادر الجزائري

 

 

 مــنـّـي تــحــيـّـة مــغــرم وتــجــمّــلي                    يـا أيـهـا الريـح الجـنـوب تـحـمّلي

 مــن طــيـب مـا حـمّـلت ريـح قـرنـقـل                 واقـر السـلام أهـيـل ودّي وانـثـري

 أنــي أبــيــتُ بــحــرقــة وتــبــلبــل                  خــلّي خــيـام بـنـي الكـرام وخـبـّري

 فــلذا غـدا طـيـبُ المـنـام بـمـعـزل                 جـفـنـاي قـد ألفـا السـهاد لبينكم

 كــمـبـيـت أرمـدَ فـي شـقـا وتـمـلمـل                      ـسّـراكــم ليــلةٍ قــد بــتهّــا مــتــح

 فــمـتـى أرى ليـلي بـوصـلي يـنـجـلي                   ســـهـــران ذا حــزنٍ تــطــاول ليــله

 طــيــف المــنــام يـزورنـي بـتـمـثـّل                    مــاذا يــضــرّ أحــبـّـتـي لو أرسـلوا

 سـهـلٌ سـوى بـيـن الحـبـيـب الأفـضـل               كــلّ الذي ألقــاه فـي جـنـب الهـوى

 فـي جـمـع شـمـلي يـا نـسـيم الشمأل                   أدّي الأمـانـة يـا جـنـوب وغـايـتـي

 ـفـُلأذكــى وأحــلى مــن عـبـيـر قـرن               واهـدي إلى مـن بـالريـاض حـديـثهم

 ولطـــائفـــاً بـــتـــعــطّــر وتــعــسّــل                      لي طــرائفــا وظــرائفــاإتـــهـــدي 

 مــه ذا مــحــالٌ ويــك عــنــه تـحـوّل             حـاولتُ نـفـسـي الصبر عنهم قيل لي

 أربــابُ عــهــدي بــالعـقـود الكـمّـل                 كــيــف التــصــبـّـر عــنـهـم وهـم هـمُ 

 حــلتّ عــقـودي بـالمـنـى المـتـخـيـّل              أيـحـلّ ريـب الدهـر مـا عـقدوا وكم

 أزكـى المـنـازل يـا لهـا مـن منزل              تــفــديــهـم نـفـسـي وتـفـدي أرضـهـم

 حــاشــا العـصـابـة والطـراز الأول             أفــدي أنـاسـاً ليـس يـدعـى غـيـرهـم

 حــمــل اللواء الهــاشــمـي الأطـول                  يــكــفـيـهـم شـرفـا وفـخـراً بـاقـيـا

 رب الأنــام لذا بــغــيــر تــعــمّــل           قــد خــصّهــم واخـتـصّهـم واخـتـارهـم

 ضــاعــت حــقــوق بــالعــدا والعــذل                  هــم بــالمــديــح أحــق لكــن ربـمـا

 جــادوا بــبــذل النـفـس دون تـعـللّ            إن غـيـرهـم بـالمـال شـحّ ومـا سـخا

 فـي حـبّ مـالكـنـا العـظـيـم الأجلل               البــاذلون نــفــوســهـم ونـفـيـسـهـم

 يـوم الكـريـهـة نـعـم فـعـل الكـمّـل          فـعـلاتـهمكـم يـضـحـك الرحـمـن مـن 

 الحــامــلون لكــلّ مــا لم يــحــمــل          الصــادقـون الصـابـرون لدى الوغـى

 ً  هـم يـبـتـغـون قـراع كـتـب الجـحـفل               إن غــيـرهـم نـال اللذائذ مـسـرفـا



 ودمــاؤهــم كــزلال عــذب المــنـهـل               العـداوألذّ شــيــء عــنــدهــم لحـم 

 رغــمـا عـلى الاعـدا بـغـيـر تـهـوّل                النـــازلون بـــكـــلّ ضـــنـــك ضـــيـّـق

 ابـدا ولا البـلوى إذا مـا يـصطلي             لا يــعــرف الشـكـوى صـغـيـرٌ مـنـهـم

 أو بــارعٌ فــي كــل فــعــل مــجــمــل                    إلا شــجــاعٌ قــارعٌ مـــا مـــنـــهـــم 

 مـــن ســـابـــق لفـــضــائل وتــفــضــل         كـم نـافسوا كم سارعوا كم سابقوا

 أقــوى العــداة بــكــثــرة وتــمــوّل           كـم حـاربوا كم ضاربوا كم غالبوا

 أعــتــى أعــاديــهــم كــعـصـف مـؤكـل          م كابروا كم غادرواكـم صـابروا ك

 للنـــائبـــات بـــصـــارم وبــمــقــول            كـم جـاهـدوا كـم طـاردوا وتـجلدّوا

 مـن جـيـش كـفـرٍ بـاقـتـحـام الجـحفل           كم قاتلوا كم طاولوا كم ما حلوا

 بـــتـــســارعٍ للمــوت لا بــتــمــهّــل         أسرجواكـم أدلجـوا كم أزعجوا كم 

 تــشــتــيـت كـل كـتـيـبـةٍ بـالصـيـقـل                كــم شــرّدوا كــم بــدّدوا وتـعـوّدوا

 عــنــد الصــيـاح له مـشـوا بـتـهـللّ               يـوم الوغـى يـوم المـسـرّة عـنـدهـم

 مــمــســوحــة بــثــيــاب كـل مـجـنـدل              وســيــوفـهـم مـسـفـوحـةٌ فــدمــاؤهــم 

 مــوت الشــهــادة غـبـطـة المـتـحـوّل                لا يــحــزنــون لهــالك بـل عـنـدهـم

 والنــقــص عــنــدهــم بـمـوت الهـمّـل            مـا المـوت بـالبـيض الرقاق نقيصةٌ 

 فــبــكــلّ خــيــرٍ عــنــهــم فــتــفـضّـل                يــا ربّ إنـّـك فـي الجـهـاد أقـمـتـم

 صــبــرا ونــصــرا دائمــا بــتــكـمّـل                    يـــا رب يـــا ربّ البــرايــا زدهــم

 وســامــح يــا إلهــي عـجّـلواغــفــر                  وافـتـح لهـم مـولاي فـتـحـا بـيتنا

 فـي عـيـن مـن هـو كـافـرٌ بـالمـرسـل                يــا رب يــا مــولاي وابـقـهـم قـذي

 والطــف بــهــم فــي كـل أمـر مـنـزل              وتــجــاوزن مــولاي عــن هـفـواتـهـم

 كـن راضـيـا عـنـهـم رضـا المـتـفـضل                 يــا رب واشــمــلهــم بــعــفــوٍ دائم

 يــا رب واشــمــلهــم بـخـيـر تـشـمّـل               يــا ربّ لا تــتــرك وضـيـعـاً فـيـهـم

 مــتــشــفــعــا بــشــفـيـع كـل مـكـمّـل                 مـــتـــوســـلا مـــولاي فــي ذا كــلّه

 لمــحــمّـد غـيـث النـدا المـسـتـرسـل           ـمـيعهاوجـهـت وجـهـي فـي الأمـور ج

 والآل مـا سـيـف سـطـا فـي الجـحـفل              صــلى عــليــه الله مـا سـحّ الحـيـا

 

 موضوع القصيدة:

هي قصيدة منفى وشوق، تعبر عن مشاعر الحُزن والحنين العميق إلى الوطن والإخوة    
تبدأ القصيدة بنداء لريح الجنوب التي تحمل الروائح العطرة كريح في خيام بني الكرام. 

القرنفل، لتكون رسولاً يحمل تحية مشبعة بالحب والاشتياق، ينثر السلام ويخبر عن حالة 

 .الشاعر الذي يمضي لياليه في وجع وغربة متألمًا من بعد الأحبة والفرقة



ة والحسرة على الأحبة، تعبر عن السهر القصيدة في قسمها الأول تجُسد المعاناة النفسي  

والحزن وطول الليالي، كما تستدعي صور الطيف في المنام المتمثل للأحباب. قسمها الثاني 
يتحول إلى مديح وبطولات بني الكرام؛ يظهر تقدير الشاعر لهم وتفانيه في الدفاع عن 

 .والإخلاص في الجهادالوطن والنبل في مواجهة العدو، ويركز على قيم الصبر، الشجاعة، 

كما يظهر في القصيدة بعُدها الديني والأخلاقي حيث يدعو الأمير الرحمن لنصرة   

المجاهدين وحمايتهم، مع تمجيد الشهادة والموت في سبيل الله، وهو تعبير عن الروح 

 .الوطنية الصوفية التي تجمع بين الفداء والثبات في وجه الظلم

تمزج بين الإحساس الشعري العاطفي المرهف والروح الوطنية في المجمل، القصيدة    

الحماسية، مع أسلوب بلاغي راقٍ يعكس اعتزاز الأمير بفروسية أصحابه وإيمانه العميق، 

 .وتعُد رمزًا لطموح البعث والإحياء في الشعر الجزائري والمغاربي الحديث

 :لاتجاه البعث والإحياء ء القصيدةملامح انتما

 القديمة: العربية القصيدة شكل استلهام 

سار الأمير عبد القادر على نهج كبار الشعراء العباسيين كشوقي والمتنبي، فجاءت الألفاظ 

 .جزلة، والتراكيب محكمة، والبحر والقافية محافظين على الوزن الخليلي التقليدي

 البطولة وتمجيد الوطن إلى الحنين: 

، الوطني والهمّ  الفردي الوجدان مزج فيها الشاعر بينعكست القصيدة تجربة المنفى، ف

 .وهي سمة من سمات الاتجاه الإحيائي الذي يجعل الشعر صدى لقضايا الأمة

 والبديع البيان على الاعتماد: 

المحسنات اللفظية من استعارات وتشبيهات وكنايات وبديع لفظي، متأثرًا بلغة الشعر  وظّف

 .العربي القديم، تأكيداً لرابطته بالتراث البلاغي

 والديني الأخلاقي الموضوع: 

 في الأبيات الأخيرة يتوجه بالدعاء إلى الله لنصرة المجاهدين والمجاهدين الصادقين، مبرزًا

 .، وهي سمة مركزية في شعر الإحياءخدمة القيم الوطنيةالبعد الإيماني في 

 والبطولي الخطابي الطابع: 

تمجيد للمجاهدين وشهداء  بعد المقطوعة العاطفية الأولى، تحوّل الخطاب الشعري إلى

 .مستعيدًا صور الفروسية والبطولة الإسلامية التي ميّزت الشعر العربي القديمالجزائر، 

 ب العربي الإحيائيدلالات الانتماء للمغر

 في إطار مقاومة  لنهضة الشعر العربي في الجزائر والمغرب العربي، القصيدة تمثل صدى
 .الاستعمار والحنين إلى الهوية الأصيلة

 فكان شعره امتدادًا  التواصل الروحي والثقافي مع الحضارة الإسلامية، ركّز الشاعر على

لمدرسة الإحياء التي جسّدها البارودي وشوقي في المشرق، وعبّر عنها الأمير عبد القادر 

 .في المغرب العربي بخصوصية نضالية



 إذ جعل الشعر وسيلة للمقاومة الثقافية مثلما كان روح المجاهد والشاعر يجمع الشاعر بين ،

 .السيف وسيلة للمقاومة العسكرية
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